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 . المغرب الإسلاميبسرة  الإسلامية للأ تقاليد  العادات و  ال

 ترسيخ للعقيدة و حفظ للهوية 

Islamic customs and traditions of the family in the Islamic 

Maghreb..consolidating faith and preserving identity 
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 الملخص:

عبر             تناقلتها  التي  الإسلامية،  والتقاليد  العادات  على  الحفاظ  على  الوسيط  العصر  خلال  المغرب  بلاد  أسرة  حرصت 

التقاليد مع مرور الوقت في ترسيخ العقيدة الإسلامية السمحة لدى أفرادها ولدى  ف أجيالها، فأسهمت هذه العادات و مختل

إلى الزواج، و   التي تصاحب الإنسان عبر مراحل   الاحتفالات المجتمع ككل، فكان منها ما يخص   منها ما هو  حياته من العقيقة 

بوي الشريف، فكان  المولد النت الدينية كعيدي الفطر والأضحى و منها ما كان خاصا بالمناسبا  تنشئتهم،  متعلق بتربية الأبناء و 

التقاليد أن كانت أحد العناصر التي حفظت لبلاد المغرب هويتها الإسلامية أمام مختلف التحديات التي كانت  لهذه العادات و 

 تعترضها ، وذلك عبر قرون، وهو ما سيكون موضوعا لهذه الورقة البحثية.  

 التقاليد؛ الأسرة المغربية؛ العقيدة الإسلامية؛ الهوية الإسلاميةالعادات و الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

         During the Middle Ages, the Maghreb family was keen to preserve Islamic customs and 

traditions, which were passed down through its various generations. Over time, these customs 

and traditions contributed to consolidating the Islamic faith among its members and in society as 

a whole. Some of them were related to the celebrations that accompany a person through the 

stages of his life, from Aqeeqah to marriage, and  some were is related  to raising children, and 

some were  specific to religious occasions such as Eid al-Fitr and Eid al-Adha and the El-Mawlid 

al-Nabawi al-charif. Thus these customs and traditions were one of elements that preserved the 

Maghreb’s Islamic identity in the face of the various challenges it faced, over the centuries, 

which will be the subject of this research. 

Keywords: Maghreb family; customs and traditions; Islamic faith; Islamic identity 

 
 مقـدمـــة:  

باقي  التقن العادات و ورثت بلاد المغرب م اليد ما يميزها عن 

و  تنوعها  ويعكس  الإسلامية  الشعوب  وشكلت  الثقافي،  ثراءها 

والأب  الأكبر  النصيب  و منها  بالبلاد  الوسيطة  الفترة  منذ  إلى  رز 

الجديد الدين  ن 
ّ
تمك بعدما  نفوس    -الإسلام- يومنا،  من 

بالمن  انتشاره  مع  بالموازاة  الإنتشار  في  فأخذت  طقة،  ساكنتها، 

الإنطلاقة  و  فتكون  للمجتمع  الأولى  الخلية  هي  الأسرة  أن  بما 

لت و منها  المجتمع،  وتعم  فشيئا  شيئا  للعادات  توسع  لأن 

المجتمع قد في  الدين    والتقاليد سلطة  إلى سلطة  أحيانا  تصل 

تتجاوزها أحيانا أخرى، فسيكون لهذه العادات والتقاليد  بل و 

الإسلا  المغرب  مجتمع  في  الأخرى  هي  سلطتها  بما  الإسلامية  مي 

و  بعقيدته  تمسكه  له  الإسلامية.  يحفظ  هويته  حفظ  ثم  من 

ساهمت   كيف  الآتي:  في  الدراسة  إشكالية  تتمحور  وعليه 

العقيدة   ترسيخ  في  الإسلامية  الأسرية  والتقاليد  العادات 

 حفظ هويته على مدى قرون؟ و  الإسلامية في المغرب الإسلامي

 :ثلاثة و هي  إلى محاور  هذا البحث تطرق  سي 

وبناءسيتالأول   المغرب  بلاد  في  الأسرة  وعاداتها  ناول  ها 

 حتفالاتها الدينية، بذكر مجموعة منها. وتقاليدها وا

و   الثانيو  العادات  لدور  فيه  التطرق  التقاليد  سيتم 

ترسيخ    والإحتفالات في  الإسلامي  المغرب  بلاد  في  الدينية 

 العقيدة الإسلامية لدى الأسر والمجتمع عامة.

العادات  الثا المحور  أما   تلك  دور  حول  فسيكون  لث 

الإسلامية  و  الهوية  حفظ  في  الدينية  والإحتفالات  التقاليد 

 للبلاد.

 المحور الأول: مفاهيم عامة:

بعــــ   لا بــــد مــــن إمامــــة اللثــــام عــــن قبــــل معالجــــة الموضــــو  

لـــه ومحاولــــة ضـــبط تعاريفهــــا، الخادمــــة  يمفـــاهالم صـــطتحات و الم 

 من بينها:و 

 العادات:  -أولا

 العادات لغة:

ديدنا ومبعا،  لصاحبه و هي معاودة الأمر حتى يصبح سجية  

 .1و لذلك قيل: العادة مبيعة ثانية 

 الإصطلاح: في و

م سلوك  هي  تعريفاتها  بين  من  من  الفرد  يتعلمه  نظم، 

و  مالآخرين،  وتكون  علنية،  و  رتيبة  بصورة  مارستها  يؤديه 

تكررت تلك المماستجابة لمواقف محددة، و  ارسة ازدادت  كلما 

قد تحدث إبن  . و 2أصبحت تلقائية ويسيرة رسوخا واستقرارا، و 
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العا تأثير  عن  و خلدون  شخصية  التدات  في  الكبير  قاليد 

وأصله أن الإنسان  بن عوائده لا مبيعته: "ف أنه ا كيالإنسان و 

و  عوائده  أل  ابن  فالذي  ومزاجه،  مبيعته  ابن  لا  في  مألوفه  فه 

الطبيعة   منزلة  تُنزّل  وعادة   
ً
ة
َ
ك
َ
ومل لقًا 

ُ
خ صار  حتى  الأحوال 

ة"و 
َّ
بل  .3الج 

)أو   اجتماعية  وأخرى  فردية  عادات  نوعان  والعادة 

الواحد وكيفية   بالفرد  الفردية فتكون خاصة  فأما  جماعية(، 

العادات   أما  اليومية،  حياته  في  مختلفة  لجوانب  ممارسته 

للفرد   يمكن  المجتمع، ولا  أفراد  يمارس مع  ما  الاجتماعية فهي 

ظل   في  إلا  يكون  لا  اجتماعي  أسلوب  فهي  بمفرده،  ممارستها 

وعندما   بينهم،  فيما  أفراده  جميع  وتفاعل  وبمشاركة  المجتمع 

مرور   مع  تصبح  مويلة  لفترات  الاجتماعية  العادات  تستمر 

 .4الوقت تقاليدا 

 التقاليد:  -ثانيا

 التقاليد لغة:

د غيره يقلده تقليدا، أي اتبعه فيما يقول من  
ّ
جاءت من قل

 غير أن يقدم له حجة أو دليلا.  

،    اصطلاحا:و توارثته  و  الجماعة  تبنته  فردي  سلوك  هي 

و مثلم الدينية  الشعائر  في  الحال  هو  الرموز  ا  استخدام 

 .5والإحتفالات

الخاصة بجماعة    كما تعرّف بأنها عبارة عن قواعد السلوك

و  معينة  مائفة  يتناقلهاأو  بعد    التي  جيلا  السلف  عن  الخلف 

و  الناس  جيل،  أن  في  والأعراف  العادات  عن  التقاليد  تتميز 

أن   يرون  ولا  التقديس  من  كبير  بقدر  التقاليد  نحو  يشعرون 

 .6من الممكن العدول عنها 

 العقيدة: -ثالثا

 العقيدة في اللغة:

و  )عقد(  و من  شدٍّّ  على  عقد  يدل  ذلك  ومن   ، وقٍّ
ُ
وُث شدّة  

 . 7الحبل والبيع والعهد يعقد: شدّه 

 :  الإصطلاح  فيو 

الشريعة تعني  شريعة، و ابل الشريعة، إذ الإسلام عقيدة و تق      

العبادات   في  الإسلام  بها  جاء  التي  العملية  التكاليف 

والمعاملات، أما العقيدة فهي علمية قلبية وليست عملية، هي  

بها   أخبره  الله  لأن  قلبه،  في  المسلم  يعتقدها  أن  يجب  أمور 

يقبل   لا  يقين  فهي  رسوله،  إلى  وحيه  بطريق  أو  كتابه،  بطريق 

 . 8الشك 

كثيرة كاعتقادنا    في معنى العقيدة أننا نعتقد بوجود أشياءو     

و  وصفاتنا،  ذواتنا  أبوجود  في  بوجود  حياتنا  في  كثيرة  شياء 

مطمئنة لما نعتقد بلا أدنى شك،  نجد قلوبنا  السماء، و الأرض و 

لو جاء الناس كلهم يحاولون تشكيكنا فيما نعتقد به لم يؤثر  و 

ساحة   من  تحول  الأشياء  بهذه  علمنا  لأن  أثر،  أي  الإدراك  بنا 

   9المعرفة في عقولنا الحس ي إلى خزانة العلم و 

 الهوية:  -رابعا

 الهوية لغة:

و  المذكر،  المفرد  للغائب  هو: ضمير  الهوية:  المنجد:  يقال  في 

ر هم، ويقال للمؤنث المفرد هي وللمثنى  جمع المذكللمثنى هما و 

 هنّ. لتجمعهما و 

المطلقةو  أو الشخص  الش يء  المشتملة على    الهوية: حقيقة 

 ذلك منسوب إلى هُوَ.  صفاته الجوهرية. و 

هُوَ و  من  لفظ مركب  باللام    الهُوْهُو:  معرّفا  اسما  جُعل  هُوَ 

 .         10معناه الإتحاد بالذات و 

 الهوية اصطلاحا:

الـــذي يبحـــث ف هـــا، تعـــددت التعريفـــات للهويـــة حســـب العلـــم 

ق علــى أهــم مفهوما متقاربا لها، وجميعهــا تتف ــ لكن جميعها تتبنى

 .11التميز عن الغيرش يء في تعريفها، ألا وهو: الخصوصية و 

إل ها من خلال موضو  نرمي  التي  الهوية  الهوية  وعنا هذا هي 

مفهومها لا يخرج عن هذا النطاق، وكتعريف عام  الإسلامية، و 

تع فهي  الهوية،  والإعتزاز لهذه  الأمة،  هذه  بعقيدة  الإيمان  ني: 

و  إل ها،  و احتبالإنتماء  والثقافية،  الحضارية  قيمها   إبراز رام 

و  الإسلامية  بالتميز  الشعائر  والشعور  بها،  والتمسك  الإعتزاز 

الرسالة   بحق  والقيام  والجماعية،  الفردية  والإستقلالية 

و  البلاغ  و اوواجب  أيضا محصلة  وهي  الناس  على  نتاج  لشهادة 

و ال  الأمم  من  لأمة  التاريخية  تحاتجربة  في  هي  نجاحا  إثبات  ول 

سلامية التي تعد المقوم  من مقوماتها العقيدة الإ هذه الحياة. و 

و  و   الأهمالأكبر  وقوميات  شعوب  مختلف  يجمع  أمم  الذي 

ألوانهم   باختلاف  الإسلامي  الدين  في  الأخرى  ولغاتهم  العالم 

الجميو  فتحيل  تواجدهم،  هو  مكان  واحد  معتقد  تحت  ع 

 .12هو "المسلمون" "الإسلام" وتحت مسمى واحد و 

المحــــور الثــــاني: الأســــرة فـــــي بــــلاد المغــــرب الإســـــلامي..بنا ها، 

 عاداتها و تقاليدها و احتفالاتها:  

على   تقوم  للمجتمع،  مصغرة  الأسرة صورة  أو  العائلة  تعد 

و نظام   السلطة  أساسه  الأسرة،  هرمي  رب  يمثله  الذي  النفوذ 
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الذي   الصنهاجية  القبائل  بع   عند  قائما  كان  ما  باستثناء 

السلطة الزوجة  فيه  مركزها  13احتكرت  بفضل   ،

 .14الإقتصادي 

على   وتقوم  الرجل،  ربها  "الأسرة  الأسرة:  البع   ويعرف 

البربري و –د الزوجات  تعدالزواج، و  كما في المجتمع  في المجتمع 

و   -لعربيا و مباح،  الأب،  حيث  من  يحسب  الأسرة  النسب 

". فهذا  15البنات يخرجن منها بالزواج تستمر من ذكر إلى ذكر و 

في  الأسرة  عليه  تقوم  الذي  الأساس  بيّن  المجتمع    التعريف 

زوجة -المغربي   على  يقتصر  لا  وقد  الزواج،  وهو  العربي،  كما 

هو الرجل، كما أنها تستمر مع  واحدة، ولمن تكون القيادة فيه و 

اللواتي   البنات  دون  الزواج،  الأبناء  بمجرد  الأسرة  يخرجن من 

 لو أن هذا الأخير ليس شرما لازما.ويدخلن في أسر جديدة، و 

اللبنة الأولى للمجتمع، و بما أن  الأ و       يعد الزواج هو  سرة هي 

بت  
ّ
الأساس في تكوينها، فقد حثت الشريعة الإسلامية عليه ورغ

الف على  العظيمة  لمنافعه  و فيه  المسلم  عامة،  رد  المجتمع  على 

القرآن و و  " الأدلة على مشروعيته من   : منها  وَمِنْ  السنة كثيرة، 

م
ُ
ك
َ
ل قَ 

َ
ل
َ
نْ خ

َ
أ نْ  آيَاتِهِ  ِ

وَجَعَلَ   م  يْهَا 
َ
إِل وا 

ُ
ن
ُ
سْك

َ
ت ِ
 
ل وَاجًا  زْ

َ
أ مْ 

ُ
سِك

ُ
نف

َ
أ

 
ً
ة وَدَّ م مَّ

ُ
ك
َ
  بَيْن

ً
لِكَ   فِي   إِنَّ   وَرَحْمَة

َ
يَات    ذ

َ
وْم    لَ

َ
ق ِ
 
"   ل

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
، ومن  16يَت

استطا   الحديث:  من  الشباب  معشر  ))يا  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قول   ،

منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغ  للبصر وأحصن للفرج، فمن  

وجاء(( له  فإنه  بالصوم  فعليه  يستطع  و 17لم  أيضا: ،    قوله 

وأفطر   أصوم  لكني  له  وأتقاكم  لله  لأخشاكم  إني  والله  ))أما 

فليس   سنتي  عن  رغب  فمن  النساء  وأتزوج  وأرقد  وأصلي 

 .18مني((

بال و       المرتبطة  الإسلامي  المغرب  عادات  إلى  زواج،  بالنظر 

و  كبيرا  إمتثالا  ف ها  الإسلامي،  نتحظ  الشر   به  جاء  لما  واضحا 

ما   و سواء  الفتاة  إلى  الوصول  بكيفية  أهلها،  تعلق  خطبتها من 

بأركان الزواج وشرومه المعرو  فة شرعا، كما نتحظ  أو ما تعلق 

أعراف خاصة بالزواج  في مختلف منامق بلاد  كذلك عادات و 

 تعاليم الشريعة الإسلامية. رب، لكنها لا تتعارض في غالبها و المغ

فتبتدئ أولى مراحل الزواج بالخطبة، التي كانت العادة ف ها       

بعد   العروسين  أهل  بين  للإتفاق  التمهيد  الخامبة  تتولى  أن 

بعد   ليذهب  للآخر،  منهما  كل  لصفات  الزوج  تبيينها  أهل  ذلك 

و  أهلها  مع  معهمللتحدث  الزواج    الإتفاق  يخص  ما  كل  حول 

و  صداق  و من  ذلك هدايا  و 19غير  يوما  ،  الجمعة  يوم  اعتبر 

المناسبة لهذه  و 20مفضلا  المغرب  ،  في  الجارية  الأعراف  من  كان 

والمناسبات الأعياد  في  خطيبته  الخامب  يهادي  أن    الإسلامي  

و  حناء  من  فاكهةهدية  و  المغرب  21صابون  أهل  كان  كما   .

الكثير   في  أنه  غير  الرحم،  لصلة  الأقارب  زواج  إلى  يميلون 

اخ بينهم  يحدث  ما  الصداق،  الأحيان  أو  المهر  قيمة  في  تلاف 

 . 22هو يظهر من خلال النوازل و 

بعد انتهاء فترة الخطوبة يتم عقد القران في أحد الجوامع  و      

الكثير   لكن  الأنكحة،  أو صاحب  القاض ي  يد  على  المساجد  أو 

كان  يفضل أن يكون عقد الزواج في المساجد جلبا للبركة، أما  

و المو  كالقرى  الحواضر  البعيدة عن  إمام  اضع  فكان  الحصون 

لبعد   القاض ي  من  إذن  دون  العقد  يتولى  الذي  هو  المسجد 

بينهما  الأب  23المسافة  كان  الذي  الجهاز  في  ذلك  بعد  ليُشر    .

 .24غالبا ما يتشارك فيه مع ابنته 

موعد         على  الإتفاق  يتم  الجهاز  إعداد  من  الإنتهاء  بعد 

و  و الزفاف  به  الخاص  اليوم  لإقامة تحديد  الترتيبات  تبدأ 

الوليمة، فكان المتعارف عليه أن يقوم الزوج بإرسال هدية من  

يعدّ  كي  العروس  والد  بيت  إلى  أو لحم  يأكل  جزور  به معاما  وا 

أقارب   و منه  الزفاف،  ليلة  إلى  العروسين  الزوج  يبعث  قد 

به لتستعين  المال  ببع   قبل    عروسه  يلزمها  ما  شراء  في 

و  ما الزفاف  و   هو  العرس"،  ب"حق  الونشريس ي  ثل  تتميسميه 

و  الطيب  بع   في  المشتريات  و هذه  لكراء  الحناء  أو  الأصباغ 

التي و   الحلي  الزفاف  ليلة  العروس  بها  حقا  تتميز  ذلك  يكن  لم 

و  الزوجة  حقوق  أهل  من  بين  الجارية  العادات  من  هو  إنما 

 . 25المغرب الإسلامي 

في  و       العرس  حفل  أن  الفتاوى  و  النوازل  إحدى  من  يتضح 

للرجال،   نهارا  يتم  أحدهما  حفلين،  إلى  ينقسم  كان  المغرب 

، أما الحسن الوزان فيذكر في هذا الشأن   26والآخر ليلا للنساء 

ليلة   الأولى  العرس،  في  ولائم  ثلاث  تقام  المناسبة  هذه  في  أنه 

التال  الليلة  في  والثانية  و الزفاف  النساء  ية  غير  لها  يستدعى  لا 

بعد و   والثالثة  وجميع    يحضرها أسبو   وأمها  الزوجة  أبو 

اليوم بهدايا  ، و أقاربها أبو الزوجة في ذلك  يبعث  من العادة أن 

 . 27خرفان كاملة إلى دار الزوج تتكون من حلويات و هامة 

منافية  و  عادات  من وجود  يمنع  لم  تصاحب  هذا  للشريعة 

بالعرس و  ر من مرف  هو الأمر الذي كان موضع إنكاالإحتفال 

الغناء    وأنوا   الملاهي  متخذ  "ومنها  بقوله:  المعيار  صاحب 

بها  ويكتسبون  وحرفة،  صناعة  المزامير  و  والآلات  المحرمات 

المغنين  الحزن، مثل الزفانين و ويستأجرون عل ها عند السرور و 
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للو  أعوان  فهم  يحل،  لا  ما  النفوس  سائر  تحريك  في  شيطان 

 .28ترتيب أهل المعاص ي على منكر... " لكل شر. و 

 عادات مرتبطة بميلاد الطفل.  -ثانيا

هي    لكون  الإجتماعية  ع في  ساس  الأ الأسرة  التنشئة  ملية 

الضابط المتحكم في سلوكه وتشكيل شخصيته، وهي  للطفل و 

الأولى،    الفضاء دروسه  فيه  يتلقى  هذا  الذي  من  انطلاقا 

منها   لها  دقيقة  تسميات  الوسيط  العصر  مصادر  أملقت 

الدار الجماعة،  البيت،  و 29الأهل،  المسلمة  ،  الأسر  درجت  قد 

مخت عبر  الفرد  تصاحب  وتقاليد  عادات  اتبا   على  لف  منذئذ 

و  ميلاده  من  بدء  حياته،  عناية  مراحل  مع  وفاته،  غاية  إلى 

بهدف   الأبناء  تربية  عل ها  ترتكز  التي  السلوكية  بالآداب  خاصة 

ترسيخ العقيدة في نفوسهم، وإثبات الحضور الديني في الأسرة  

عل  موضوعنا  في  سنقتصر  و والمجتمع،  منها،  عدد  هذه  ى  من 

 العادات:

 التسمية: 1-

المولود   يأتي  أن  وبعد  تسميته،  في  له  يشر   الحياة  في  إلى 

أ أحيانا  أو  الأبوين  بذلك  يقوم  كان  العائلة  العادة  أفراد  حد 

تميل في اختيار    في كثير من الأحيان كانت الأسركالجدة مثلا، و

بناتها وفقا لأسماء الآباء والأجداد، كما أن الإبن  أسماء أبنائها و 

،  30قد يسمى بالإسم الشخص ي لأبيه خاصة إذا وُلد بعد وفاته 

الطاغي الإسم  المصادر  واعتُبر  في  جليا  يظهر  ما  في    -_وهو 

محم اسم  الإسلامي  المغرب  الله  مجتمع  صلى  بالنبي  اقتداء  د 

و  الجلالة  عليه  بلفظ  المقترنة  الأسماء  ذلك  بعد  تأتي  ثم  سلم، 

 .  31انطلاقا من بحث الناس عن التخلق بأخلاق الإسلام

والتي  و  النبوية  للسنة  الموافقة  الحسنة  العادات  من  نجد 

الم  أسر  الإسلامي جرت  كل    غرب  عند  وممارستها  اقتفائها  على 

ن له في أذنيه، كما يقومون بتحنيكه بتمرة  
َّ
مولود يولد أنه يؤذ

أو ش يء حلو  من مرف من يعتقدون بركته، إلى جانب تحضير  

هو العصيدة والزرير كشكر  المناسبة و معام خاص للإحتفال ب 

 .32لله واستبشارا بالمولود الجديد 

تعقُب ولادة الطفل وأقرتها السنة  من العاداو  التي كانت  ت 

 حرصت الأسر المغاربية على القيام بها: الشريفة و 

 العقيقة: -2

أن أهل المغرب دأبوا    م(1508ه/  914)ت  يذكر الونشريس ي

العقيقة،   يعدّون  فكانوا  أمفالهم،  بميلاد  الإحتفال  على 

ذبح ف ها شاة، و ويقيم 
ُ
ت لذلك وليمة  نو  من الحلوى اشتهر  ون 

والأقارب  الفقراء  منها  يُطعَم  العصيدة،  يسمى  المغاربة  به 

في   وأسرة المولود، احتفالا بقص أول خصلة من شعر الطفل 

اليوم السابع لولادته، ومن دلائل انتشار هذه العادة عند أهل  

في   أنه وُلد  محمد    زاوية الشيخ أبي و هي  -إحدى الزوايا  المغرب 

و ولد   -المرجاني له  فعُقَّ  عصيدة  ،  يومئذ  الفقراء  معم 
ُ
أ

الحفص ي   السلطان  وهو  لذلك  عصيدة  بأبي  ب  قّ 
ُ
فل الحنطة، 

الإسم لآخر عمره  بهذا  وعُرف  أبو عصيدة،  يحي  بن  ،  33محمد 

الكريم   عبد  يذكر  عمر    م(1663ه/  1073)ت  الفكون كما  أن 

مالت فترة غيابه فلما سُئل عن سبب ذلك   الوزان رزق بولد و 

بوليمته  اشتغل  ولد  له  وُلد  أنه  و 34قيل  أن  .  يتبين  هنا  من 

تطبيقها   على  المغرب  أهل  دأب  التي  السنن  من  هي  العقيقة 

حرصا  أسريا،  بها  للإحتفال  لها  يعد  عادة  على    وجعلوها  منهم 

 تطبيق سنة نبيه عليه السلام.الإمتثال لشر  الله، و 

 الختان: -3

قبل   العرب  فعلها  التي  المشروعة  الأمور  من  الختان  يعد 

ال هود   وفعلها  قديمة،  فرعونية  عادة  كانت  كما  الإسلام، 

عرف  إذ  السلام،    توالنصارى  عليه  ابراهيم  الخليل  عهد  منذ 

 .35ولما جاء الإسلام أقرها 

فكان سكان بلاد المغرب، يحتفلون بختان الطفل ويقيمون  

والأقارب الأهل  إل ها  يدعى  مأدبة  المناسبة  ويذكر  36لهذه   .

الوزان عادات    م(1552ه/  957  نحو  )ت  الحسن  من  أن 

المغرب،   ببلاد  الإسلامية  الأسر  عند  وتقاليد  الولائم  إقامة 

ختان الولد و ذلك في اليوم السابع من ولادته، حيث يستدعي  

الأب أصدقاءه والحلاق فيطعمهم، وبعد ذلك يقدم كل واحد  

أكثر حسب   أو  مثقالين  أو  مثقالا  لتحلاق  هدية  المدعوين  من 

الأخير  في  وتقام  الطفل  بختان  بعدها  الحلاق  ليقوم  مستواه؛ 

 . 37حفلة

الشريعة  و  عل ها  حثت  التي  الصالحة  التربية  الأبناء  لتربية 

المسلمة    الأسر   أن  نجد  السمحة،  المغرب  الإسلامية  ببلاد 

 ذلك؟ كان ، فكيف  كانت تسعى جاهدة للقيام بذلك 

 عادات مرتبطة بتربية الأبناء: -ثالثا

 عادات داخل الأسرة: 1-

ا المغرب  الوسيط  لم يخف عن مفكري  العصر  في  لإسلامي 

و  الشريعة  أهمية  أساسها  صالحة  تربية  الأبناء  تربية  ضرورة 

الأولى الإ  منذ مراحل حياتهم  ه/  489)ت  ، فالحضرميسلامية، 

و   على  38م(1096 العوائد  عن  تحدث  المثال،  كيفية  سبيل 
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الإبتعاد  صعوبة  من  محذرا  الصغر،  منذ  ف ها  عن    التحكم 

استحكامها بعد  السيئة  القواعد  39العادات  سطر  كما   ،

و الأخلاقية   الفرد  إلى صقل شخصية  تهدف  مع  التي  اندماجه 

و40مجتمعه  بكر  ،  أبو  قال  المعنى  نفس  )ت    العربي بن  في 

  نقلا عن ابن الحاج –في كتابه "مراقي الزلف"    م(1148ه/  543

"إع -م(1336ه/  737)ت   والديه،    لم:  عند  أمانة  الصبي  أن 

منو  خالية  ساذجة  نفيسة  جوهرة  الطاهر  نقش    قلبه  كل 

 .   41قابل لكل ما يمال به إليه"وصورة، وهو قابل لكل نقش و 

ف الأسرة  تجارب  عن  النماذج  في  ومن  الوسيط  العصر  ي 

و  يتماش ى  ما  حسب  وتأديبه  الطفل  الإسلامي،  تربية  الشر  

سلوكات أظهر  إذا  أو    بدعمه  أخلاقه  أو  سيرته  في  حسنة 

تعلمه، منها بالمغرب الأدنى، ما ذكره ابن ناجي "أبو الفضل بن  

التنوخي")ت   عن    42م(1435ه/  839عيس ى  يتحدث  وهو 

و أحو  القرآن  حفظه  أثناء  صغره  في  يتلقى  كيف  اله  كان  أنه 

بل عمه "خليفة بن ناجي"، فكان  التحفيز المعنوي و  المادي من ق 

يع  القرآن  من  يحفظها  سورة  كل  له  عن  تشجيعا  درهما  طيه 

في الوقت ذاته كان صارما معه في تتبعه له حفظ  على ختمه، و

هو  ه ش يء من التهاون أو التقصير ، و القرآن خاصة إذا ظهر من 

لما  رات، وفي هذا يقول ابن ناجي: "و ما جعله يضربه في إحدى الم 

أو   الغد،  بعد  أحزاب  عليه خمسة  أعرض  كنت  أحزابي  كثرت 

خمسة أحزاب بعد العشاء إلى أذان العشاء الآخرة في الظلام،  

كلمة   في  توقفت  ه على خدّي لأني  بكفّ  الليالي  ليلة من  فضربني 

كلمة..." و 43بعد  يستف.  المتابعة  مما  أن  الرواية  هذه  من  اد 

الأم و  أو  الأب  على  الأسر  لدى  تقتصر  لم  التربية  في  التأديب 

والخال   العائلة كالعم  أفراد من  أيضا  بل ساهم ف ها  فحسب، 

 باعتبارهم رحم بمنزلة الأب 

كما أن مسؤولية تنشئة البنت لم تكن منامة بالأم وحدها  

من أمثلة ذلك ما كان يقوم  لعب الأب دورا موازيا في ذلك، و   بل 

كتاب  صاحب  الباسط  عبد  خليل  في    به  الباسم  "الروض 

لقين لابنته عائشة على  التراجم" بتلمسان من ت حوادث العمر و 

و  والقراءة  الدين  الكتابة  قبل  و مبادئ  الكريم  القرآن  حفظ 

تولى أكثر شؤون تربيتها بنفسه،  بلوغها سن الخامسة، كما أنه  

المنوبيةو  عائشة  للسيدة  بالنسبة  نفسه  ه/  665)ت    الأمر 

، بنت الشيخ أبي موس ى بن عمران بن الحاج سليمان  م(1266

عليمها القرآن حتى أتقنت  ت ي، التي لقيت العناية بتربيتها و المنوب 

و  والتصوف حفظه،  الزهد  مريق  و 44لما شبّت سلكت  غيرهما  ، 

كثيرات، ما يدل على الدور الكبير للوالد في تربية البنت وتأديبها  

 في مجتمعها.لأجل صلاحها مستقبلا في أسرتها ووتعليمها 

الأبناء  و  تربية  عملية  في  السن  كبار  من  الأهل  دور  عن 

ا الدور  المغرب عن  بلاد  أعلام  بع   به  أشاد  ما  لتي  بالعائلة، 

و  أحفادهم،  مع  الأجداد  خلال  تحمله  من  ذلك  عن  تحدثوا 

ووعو  كبروا  بعدما  الخاصة  في  تجاربهم  الأدوار  تلك  أهمية  ا 

و  تأديبهم  في  أسهمت  وكيف  كابن  حياتهم  شخصيتهم  صقل 

)ت التلمساني"  محمد  بن  الله  عبد  ه/   781مرزوق"أبو 

و م1379 روايات  كتابه  في  أورد  الذي  لجده  (،  عديدة  مواقف 

على  معلقا  أبيه  و   من  حياته  في  أهمية  من  لها  كان  ما  ما  على 

)ت   العقباني  تحدث  كما  كتجارب،  منها  وأفاده  ه/  871تعلمه 

عاي 45م(1467 ما  عن  الناظر  تحفة  كتابه  جده  في  برفقة  شه 

ذاكرته، و  في  الفضل قاسم" وانطبع  تذكره من مناقب  "أبو  ما 

ي  و شاركه  في صغره  جالسه  أنه  وكيف  و لجده،  ينسخ  وما  هو 

 .46أحد الأجوبة بمشقة لكبر سنه، وأخذ العلم عنه 

مسؤو  أن  يتضح  سبق  الأسرة  مما  داخل  الأبناء  تربية  لية 

كان يساهم ف ها    الحرص على أن تكون وفق تعاليم الشريعة،و 

آ أفراد  الوالدين  جانب  والعم  إلى  كالجد  الأسرة،  من  خرين 

لم تكتف الأسر بهذا، بل حرصت على إرسال أبنائها  وغيرهما، و 

 إلى الكتاتيب ليواصل المؤدب الدور في ذلك. 

 الكتاتيب كأماكن لتعليم الصبيان: 1-

الولدان   تعليم  أن  "اعلم  مقدمته:  في  خلدون  ابن  يقول 

الملة أهل  به  أخذ  الدين  شعار  جميع  و   للقرآن  في  عليه  درجوا 

الإيمان   رسوخ  من  القلوب  إلى  فيه  يسبق  لما  أمصارهم، 

آ من  و وعقائده  الحديث،  متون  بع   و  القرآن  صار  يات 

من   بعده  يحصل  ما  عليه  يُبنى  الذي  التعليم  أصل  القرآن 

و 47الملكات"  عادة  ،  من  أن  نجد  الإسلامي  المغرب  إلى  أتينا  إذا 

و ا أبنائها  إرسال  الحرص على   أو  لأسر  الكتاتيب  إلى  هم صغار 

تّاب لتعليمهم القرآن خاصة، باعتبارها من أهم المؤسسات  
ُ
الك

و التعلي  الصبيان  بتعليم  اختصت  التي  نشامها  مية  تمارس 

 . 48تحت إشراف الدولة، وعادة ما تُتحق بالمساجد 

المغرب  و  في  الصبيان  تعليم  مناهج  أو  مذاهب  اختلفت  إن 

من   غيره  من  أكثر  كانت  بالقرآن  عنايتهم  أن  إلا  الإسلامي 

المغرب  أهل  أو عند  إفريقية  في  ، وقد شددوا    49العلوم، سواء 

على جملة من العلوم والآداب يعلمها المعلم للصبيان، ومنها أن  

شرط عدم النظر  ينظر في ألواحهم وإصلاح ما ف ها من خطأ، و 
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  –بلا لحَن فيه  –إعراب القرآن    لا يجوز، كما ينبغي أن يعلمهم

وحسن القراءة  الخط الحسن  ويلزمه ذلك، والشكل والهجاء و 

وصلاة   وسنتها  وفرائضها  والصلاة  الوضوء  وأحكام  بالترتيب 

 .  50صلاة الإستسقاء والخسوف الجنائز ودعائها و 

عن ذلك أن مما جرت  (م(1514  / ه920)ت  يزيد المغراوي  و 

العجمية،   و  العربية  الشهور  أسماء  تعليمهم  العادة  به 

و  القنوت  و وتلقينهم  من  اقراءهم  التشهد،  إلى    " سبّح"تلقينا 

.  وأما عن  51تلقينهم الشهادتين وأسماء الله الحسنى ، و " الناس"

فينبغي   والسب  الآداب  الكذب  عن  ينهاهم  أن  المعلم  على 

واو  السخاء  لهم  ويمدح  غيرها،  و  المسجد  من  لشجاعة  الهرب 

و  و والكرم  الشح  لهم  الحكم  يذم  بنفسه  يتولى  وأن  الطمع، 

و  بعضهمعل هم،  يفضل  و   لا  تعليمهم  في  بع   في  على  لا 

 .52جلوسهم

بناء على ما سبق ذكره، يتبين أن الأسر في المغرب الإسلامي  

خلال عملية تنشئة أبنائها، دأبت على اتبا  عادات تقتفي من  

إلى   أبنائها  مجيء  منذ  الإسلامي،  الشر   تعاليم  تطبيق  خلالها 

ابتداء من   و الحياة  عُبّد  ما  الأسماء  تخيّر  مرورا  حُمّد من  لهم، 

و  ولادته  تصحب  عل بعادات  حث  سنن  الأصل  في  النبي  هي  ها 

الأهم من ذلك هو  كالعقيقة والختان، و   صلى الله عليه وسلم  

لهم على أن   تربيتهم  في  التي كانوا يحرصون عل ها  تلك العادات 

تعليمهم   من  الإسلامية،  الشريعة  إليه  دعت  ما  وفق  تكون 

و ل  و غرسلقرآن  سلوكاتهم  في  وأخلاقه  لقيمه  في هم  آدابهم 

يت الأسرة، ثم خارجها بعد ذلك،  حياتهم اليومية، من داخل ب

 ذلك كله بهدف ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوسهم.و 

 الأعياد و الإحتفالات الدينية:  -رابعا

اتبعت   بعضها،  قدمنا  التي  الأسرية  العادات  جانب  إلى 

الأسر المسلمة في بلاد المغرب في العصر الوسيط عادات أخرى  

عن   زيادة  احتفاليا  مابعا  اتخذت  دينية  بمناسبات  مرتبطة 

و   كون  الأصل،  في  مفروضة  عبادة  في  بعضها  كله  ذلك  يدخل 

ادئه  رغبته في ترسيخ مب تمسك المجتمع بدينه الإسلامي، و   إمار

هم  كون وقاية لهم مما قد يعترضوقيمه في نفوس الأجيال حتى ت 

و  الديني  للإستلاب  محاولات  العادات  من  هذه  ومن  الثقافي. 

 نذكر: 

 يوم الجمعة: 1-

أن   المعلوم   على  من  فضله الله  يوم  خير  هو  الجمعة  يوم 

،كما  53سائر أيام الأسبو ، فهو "خير يوم ملعت فيه الشمس" 

جرت العادة في بلاد المغرب أن يكون  هذا  ،  و 54ورد في الحديث 

أسبوعي  راحة  يوم  القرآنية  اليوم  الكتاتيب  فيه  تعطل  ة، 

ابتداءو  المسجدية   كما    الدروس  الخميس.  يوم  زوال  من 

و  الإدارية،  المرافق  مختلف  المتاجتتوقف  استعدادا  تغلق  ر 

و  الجمعة.  صلاة  صبغة  لأداء  من  اليوم  هذا  يكتسيه  لما  نظرا 

للتطهر و د إلى الحمامات،  ينية، فإن الرعية خصصته  الذهاب 

و  النظيفة،  الثياب  والفواحش.  وارتداء  المنكرات  عن  الإبتعاد 

او  و بهذا  أحدهم  قول  ليون  ابن  أورد  إلى  لخصوص  دعي  قد 

في يوم جمعة: "اليوم يوم جمعة، وربنا قد رجحه،  مجلس أنس  

 .55الشرب فيه منكر، فهل ترى أن ندعه"و 

او  و قد  اليوم،  بهذا  كذلك  السلامين  ذلك  هتم  على  كمثال 

  / ه791  -760الثاني )ت    حين أوص ى السلطان أبو حمو موس ى

و إ  م(1389  -1359 للراحة  اليوم  هذا  يجعل  بأن  الصلاة  بنه 

: "ماعدا يوم الجمعة فإنه راحة وسعة،  النظر في المظالم قائلاو 

و  للصلاة،   تستعد  أحسن  فيه  في  لركوبك  الخدام  يعتد 

فتت و الهيئات،   في  طيب  وتخرج  تتطهر  و  وتتنظف  تتعطر،  

المطلوب   الترتيب  على  نوعا،  اللباس  و أحسن  بعد  شرعا، 

ا من  و فراغك  للشكايات،  بمجلسك  تجلس  في  لصلاة،  تأخذ 

أمور  في  بالنظر  باستغلاله  أوصاه  كما  الحاجات"،  قضاء 

رعيته،   من  المساكين  الضعفاء  من  المحتاجين  ومساعدة 

 .56الأرامل و الأيتام و 

جرت العادة في هذا اليوم أن يخرج المحسنون الصدقات،  و 

المساجد لاستدرار رحمة   على  المتسولين  إقبال  يفسر  ما  وهذا 

اجتما    أو  الأقارب،  لزيارة  فيخصص  الزوال  أما  المصلين. 

 . 57الشعراء أو يخصص للنزهة والإسترخاء 
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الإسلامية، كــان أهــل المغــرب  على غرار كل المسلمين في البلاد

ة يرســــلون ون لشــــهر رمضــــان وترقــــب هلالــــه، فكــــان القضــــايتهيـــؤ 

ــي الأئمـــة وأهـــل الثقـــة التماســـا لر يتـــه، و  بثبوتـــه يرســـل القاضـــ ي فـ

فــــي قــــرى الباديــــة كــــان القــــوم ، و58نــــوالي البلــــد بالإخبــــار و النــــداء

يبـــــادرون بإيقـــــاد النـــــار فـــــي أمـــــاكن عاليـــــة لإعـــــلام القـــــرى المجـــــاورة 

ــيام ، وفــــي 59بر يتــــه مــــن أجــــل التســــحر فــــي تلــــك الليلــــة وبــــدء الصــ

لشهر، بشــراء المــأكولات  العادة كان يتم الإنفاق في أول ليلة من ا

ــام الليـــل، وتقـــدم للســـحور و  ــي تلـــك الليلـــة، وقيـ ــاد القناديـــل  فـ إيقـ

ثــر فــي ،كمــا يك60الصــدقات للفقــراء، ويكــرم الأيتــام فــي هــذا اليــوم

ــه  ــام وتوزيــــــع الصــــــدقات، ويتبــــــادل فيــــ هــــــذا الشــــــهر الكــــــريم القيــــ
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زين الأصــــــــدقاء الزيــــــــارات فيمــــــــا بيــــــــنهم، وتــــ ــــالأقــــــــارب والجيــــــــران و 

العنبـــر. القناديــل والبخـــور والعـــود و الزوايـــا بالشـــمو  و المســاجد و 

وعلـــــــى عـــــــادة الموحـــــــدين،كان ســـــــلامين بنـــــــي زيـــــــان الأوائـــــــل مـــــــثلا، 

الـــتلاوة إحضــار مصـــحف عثمــان إلــى مجالســهم و  يحرصــون علــى

 .61منه، واستصحابه معهم في حركاتهم تبركا به

الشهر الفضيل    كما كان الناس يتبعون ما يتناسب مع هذا

و  والم من سلوكات حسنة،  للعبادة  تصبح  انصراف  التي  ساجد 

المفضل، و  كانوا  مكانهم  ليلة، كما  التراويح كل  ف ها صلاة  تقام 

يتنافسون على ختم القرآن عدة مرات في الشهر، وعند قدوم  

من رمضان، التي اعتبرت ليلة معظمة عند المسلمين،    27ليلة  

ت النساء تشاركن في حفل الختم،  فف ها يختم القرآن، كما كان 

 .62تشترى الحلوى بمناسبة هذه الليلة المباركة و 
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بعـــد نهايـــة شـــهر رمضـــان، اعتـــاد النـــاس علـــى الإحتفـــال بر يـــة 

ــة  هــــــلال شــــــهر شــــــوال حيــــــث كانــــــت تقــــــر  الطبــــــول احتفــــــالا بليلــــ

 .63تخرج الزكاة في صبيحة يوم العيدالعيد، و تقدم التهاني، و 

المثال و  سبيل  على  تلمسان  في  العيد  صلاة  في  كانت  تقام   ،

المدينة،   أسوار  خارج  يقع  الذي  المسلمين  الملعب،  بحضور 

و  أعمارهم  السلطان  بمختلف  يتقدمهم  الإجتماعية،  فئاتهم 

في  يشترك  حافل،  موكب  في  و الزياني،  الحرس  بزيهم ه  الجيش 

قلوب فرحة  الموكب، بلباس جديد و المميز، ويخرج الناس لر ية 

 .64خاصة الأمفال

مناسبةو  الفطر  عيد  الأصدقاء    شكل  بين  الزيارات  لتبادل 

بعد صلاة العيد،  والأقارب، وتقديم التحيات و  التهاني مباشرة 

انقضاء بعد  الناس  "عادة  نازلة  الفقهاء  أحد  على  ورد    فقد 

و  الرأس  تقبيل  نحو  العيدين  والمعانقةصلاة  والمنكب  ،  اليد 

 . 65تزار القبور في هذه المناسبة   وكذلك

هنئة ومعايدة الأهل  التنهاء الصلاة يتم تبادل الزيارة و بعد إو 

لأبنائها  و  بالتحضير  العائلات  في  النسوة  تجتهد  كما  الأقارب، 

التزين بالحناء، وتتفنن في  المناسبة بتهيئة الثياب البي  و   لتلك

إذ   المناسبات،  بهذه  خاصة  متنوعة  وحلويات  مأكولات  إعداد 

يتميز فطور هذا اليوم بتناول "العصيدة"وألوان من المعجنات  

و   والحلوى  للزائرين،  وتقديمها  الفواكه  عادة  وشراب  كانت  قد 

السلامين الحفصيين في هذه المناسبات توزيع جرايات معروفة  

باسم "البركات" توز  على الناس مرتين بمناسبة العيدين "عيد  

 .66الفطر وعيد الأضحى" 
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ــي قولـــــــــــــه  ســـــــــــــماه الله فـــــــــــــي كتابـــــــــــــه الكـــــــــــــريم بيـــــــــــــوم ال ـــــــــــــج، فـــــــــــ
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ي العاشـــــر لـــــذي يحـــــل ف ـــــو  ، 67س

هــــــو مــــــن أكثـــــــر الشــــــهور قداســــــة عنـــــــد ال جــــــة مــــــن كــــــل ســـــــنة، و 

ه المســلمين إذ يــتم خلالــه ال ــج إلــى بيــت الله الحــرام، ويقــام خلال ــ

ســـيدنا تستحضـــر فيـــه قصـــة النحـــر الـــذي يعتبـــر ســـنة مؤكـــدة، و 

 .68إبراهيم الخليل الذي افتداه الله بكبش عظيم

لا تختلف عــادات الإحتفــال بعيــد الأضــحى عنــد أهــل المغــرب و 

عـــــــن تلـــــــك الخاصـــــــة بعيـــــــد الفطـــــــر إلا فيمـــــــا يتعلـــــــق بالأضـــــــحية، 

ــى  فنجــــــد النــــــاس يتزينــــــون فيــــــه باللبــــــاس الجديــــــد، ويتوجهــــــون إلــــ

ــي جـــــــو مـــــــن الخشـــــــو  والتكبيـــــــر ء صـــــــلاة ال المســـــــاجد لأدا عيـــــــد، فـــــ

 .69الصغارالتهليل والفرحة على وجوه الكبار و و 

د مـــن عـــادات الســـلطان الزيـــاني عنـــد عودتـــه مـــن صـــلاة العي ـــو 

ســــــــاحاتها، فــــــــي موكــــــــب بهــــــــي  إلــــــــى قصــــــــره، يمــــــــر بأزقــــــــة المدينــــــــة و 

معـــــــــــــــــه وزراءه ة الفـــــــــــــــــاخرة، و يتقدمــــــــــــــــه، بملابســـــــــــــــــه الســـــــــــــــــلطاني 

اعديه وحراســـــــه، حـــــــاملين الأعـــــــلام والعلامـــــــات والطبـــــــول، ومســ ـــــ

ر يـــــة يخــــرج الســـــكان رجــــالا ونســـــاء وأمفــــالا لمشـــــاهدة موكبــــه، و 

 .70الأضحية التي ذبحها بيده إعلانا لهم ببدء النحر

ذلك   في  أيضا  يخرج  بإفريقية  الحفص ي  السلطان  كان  كما 

به   تقام  الذي  الخاص  المكان  إلى  فخم  بموكب  متجولا  اليوم 

يخرج من القصبة  د خارج المدينة، حيث "المصلى"، و صلاة العي 

كبار رجال دولته،   مع  المنارة"  "باب  يعبر  ثم  على ظهر جواده، 

و   على  الناس،  بذبح    يقومرأس ركب عسكري هام وسط  أيضا 

 .      71بعده يقوم كل واحد بذبح أضحيتهأضحية العيد بنفسه، و 

المو  في هذه  الحسنة  العادات  الرجل  من  اجتما   ناسبة هي 

و  وإخوته  أمه  عادات  مع  في  جرت  كما  جميعا،  عنهم  يضحي 

ضالي، بعد خلط لحومها  بع  العائلات الإجتما  على أكل الأ 

و  بعضها  الأقارب، مع  مع  واحد  قدر  في  في   مبخها  يسهم  ما 

ببع     ، كما يتم التصدق72صلة الأرحام التكافل الإجتماعي و 

 . 73المساكين تلك الأضالي على الفقراء و 
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، كـــان مــــن عــــادات المجتمــــع المغربــــي أن يســــبقوا عيــــد الأضــــحى

دســــة بال جـــــاز بالاحتفــــال بركــــب ال ــــج المتوجــــه إلــــى البقــــا  المق

ــى ســـــــــبيل لأداء فريضـــــــــة ال ـــــــــج، و ــي تلمســـــــــان علـــــــ ــان فـــــــ ــال كـــــــ المثـــــــ

ــانيون  ــى كــــــذلك المرينيــــــون و  ، الســــــلامين الزيــــ الــــــذين اســــــتولوا علــــ
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ــاز يرأســــه  ، تلمســــان ــه إلــــى ال جــ يعينــــون فــــي كــــل ســــنة ركبــــا يتوجــ

أحــــد الشــــيوخ المعتـــــرف لــــه بالحكمـــــة والتــــدين يختـــــار مــــن مـــــرف 

الســـــــــلطان، أو برئاســـــــــة أحـــــــــد أفـــــــــراد أســـــــــرته، يحملـــــــــون معهـــــــــم 

الأمـــــــراء، نســـــــخت بتلمســـــــان مـــــــن مـــــــرف الســـــــلامين و  مصـــــــاحف

وتحبيســــها علـــــى الفقــــراء فـــــي مكــــة والمدينـــــة وبيــــت المقـــــدس ،كمـــــا 

كــــــانوا يرســــــلون الهــــــدايا الثمينــــــة والكســــــوة المخصصــــــة لتغطيــــــة 

أن  م(1631ه/ 1041)ت  يــــــــذكر المقــــــــري و  ، 74الكعبــــــــة الشــــــــريفة

-م1331ه/ 749 -731) الســــــــــــــــلطان "أبــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن المرينــــــــــــــــي"

، كتـــــــب ثلاثـــــــة مصـــــــاحف شـــــــريفة بخطـــــــه وأرســـــــلها مـــــــع م(1348

لثلاثــة التــي تشــد موكــب حــج بصــحبة كاتــب فقيــه، إلــى المســاجد ا

 .75أوقف عل ها أوقافا جليلةإل ها الرحال، و 

ــي أغلــــب يتهيــــؤ  كــــان حجــــاج المغــــرب الإســــلاميكمــــا  ــج فــ ون لت ــ

  إعلانـــــاالأحيـــــان فـــــي شـــــهر ربيـــــع الأول، بنـــــداء المنـــــادي بـــــين النـــــاس 

ــى تلمســـان عاصـــمة لهـــم بقـــدوم الموســـم، للإســـتعداد و  التوافـــد إلـ

فـــي هـــذا أشـــار و ، 76بنــي زيـــان، التـــي كـــان ينطلـــق منهـــا موكـــب رســـمي

 هــا مــع والـــده ابــن مــرزوق الخطيــب، إلــى قافلــة ال ــج التــي خــرج ف

 ، 77التــــــي انطلقــــــت مــــــن مدينــــــة تلمســــــانم، و 1334ه/ 734ســــــنة 

يســـود الموكـــب جـــو مـــن الابتهـــاج والتهليـــل والتكبيـــر، ولاســـيما إذا و 

كـــان الموكـــب يضـــم أحـــد أفـــراد العائلـــة الحاكمـــة، فيخـــرج الأهـــل 

والأقارب والأهالي في بهجــة وســرور لتــوديعهم، يأخــذون معهــم مــا 

ؤن وملابـــــس،  قافلـــــة ال ـــــج تجمـــــع بـــــين  كانـــــتو يحتاجونـــــه مـــــن مـــــُ

الخشو  الديني والمظهر الاحتفالي، بالإضــافة إلــى ذلــك أنهــا كانــت 

 .78تحمل معها رايات تدل على مقاصدها
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الإحتفال  بداية  التاريخية  المصادر  النبوي    ترجع  بالمولد 

( عام  منذ  مصر  في  الفامميين  إلى  م(  972ه/  362الشريف 

( الله  لدين  المعز  الفاممي  الخليفة  أصدره  أمر    -341بموجب 

أن    م(1442ه/  845)ت  م(، فيذكر المقريزي 975  -953ه/  365

تتعلق  و المعز من خلال هذا الأمر سنّ للإحتفال بستة مواليد،  

النبي صلى الله عليه وسلم، و  بيتهبمولد  ، كما عرف أهل  79آل 

القرن   خلال  به،  الإحتفال  مراسيم  12ه/  6مكة  وكانت  م، 

الإحتفال بمسقط رأسه صلى الله عليه وسلم تبدأ في شهر ربيع  

منه  الإثنين  ويوم  الهجري/  80الأول  السابع  القرن  وبحلول   ،

الثالث عشر الميلادي يذكر العزفي أن يوم المولد كان صار يوم  

عطلة لا شغل فيه للناس إلا بزيارة مسقط رأس الرسول صلى  

، وكان أمير أربل  81الله عليه و سلم، و تفتح ف ها الكعبة لزيارتها

من أعمال الموصل التابعة للدولة الأيوبية، الملك مظفر الدين  

م( ، يعتني بمولد النبي صلى الله عليه وسلم  1232ه/  630)ت  

أيما اعتناء، ويقيم له أعظم الإحتفال حتى أصبح مضرب المثل  

 .82في العظمة والإجلال 

أبو   الإمام  سبتة  قاض ي  فيعد  الإسلامي،  المغرب  في  أما 

)ت العزفي  للإحتفال  1236ه/  633العباس  سنَّ  من  أول  م( 

، لما وجد في الظروف التي كان يعيشها  83بالمولد النبوي الشريف 

خوفا عليه  ندلس خطرا على المسلم وعقيدته و بلاد المغرب و الأ 

هل عصره في اتبا  عادات  من اختراقها، بعدما لاحظ تساهل أ

و  إحتفالهم ال هود  وخاصة  عموما،  المسلمين  غير  و  النصارى 

في   بأعيادهم كالنيروز والعنصرة والميلاد، والتزامهم بذلك، وما 

عنه شرعا  المنهي  بهم   التشبه  من  فيما  84ذلك  العزفي  ففكر   ،

أنه   ورأى  مباح،  هو  بما  البد   هذه  عن  به  يشغلهم  أن  يمكن 

  من الحري على أمة محمد عليه السلام أن تنصرف إلى معرفة 

و  فيه  والذي  به  واعتنائهم  الأمم،  مولده  سائر  على  به شرفهم 

التشبه بأهل الكتاب،  كما رأى أن  سلموا بذلك من البد  و في 

على   النقش  بمثابة  هو  إذ  وأنفع  أنجع  للنشء  ذلك  تلقين 

ويشرح   بسبتة  القرآنية  بالكتاتيب  يطوف  فأخذ  ال جر، 

وحتى   الإيجابية،   وآثاره  الإحتفال  هذا  من  الغايات  للصغار 

قراءة   تعطيل  إلى  ودعا  والأمهات،  الآباء  به  ويقتنع  يتبينه 

كتابه   الغرض  لهذا  وألف  العظيم،  المولد  يوم  في  الصبيان 

ابنه   بعده  أتمه من  الذي  المعظم"  النبي  مولد  في  المنظم  "الدر 

 . 85أبو القاسم 

ما   حقق  سبتة،  إمارة  العزفي  محمد  القاسم  أبو  تولى  .ولما 

كان يدعو إليه والده، وأقام بسبتة إحتفالا بالمولد النبوي من  

( إمارته  من  "ربيع"  وفاته  1250ه/  648أول  عام  وإلى  م(، 

 م(.1279ه/ 677)

تطورا   المناسبة  هذه  شهدت  المريني،  الحكم  وبمجيء 

و مت تلقاه من عناية  لما كانت  أول  حوظا،  اهتمام كبيرين، فكان 

( الحق  عبد  بن  يعقوب  مرين  بني  من  به  احتفل    -656من 

م( لتشمل جميع أقاليم المغرب الأقص ى  1286  -1258ه/  685

واستمر على ذلك من جاء بعده من السلامين، ثم اقتدى بهم  

  -718بنو حفص في هذا الإحتفال في عهد أبي يحي بن أبي بكر )

في  1347  -1318ه/  748 فتأخرت  الزيانية  الدولة  أما  م(، 

غاية   إلى  المصادر   تذكرها  لم  لأسباب  به  أبو    الإحتفال  تولي 
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الحكم الثاني  موس ى  هذا 86م1359ه/  760سنة    حمو   .

 بخصوص الترسيم للإحتفال بالمولد النبوي بالمغرب الإسلامي.

الإحتفال  الناس    أما عن مظاهر  أن  الونشريس ي  فيورد  به، 

الإ  على  بما  اعتادوا  والتزين  الشمع،  بإيقاد  بالمناسبة  حتفال 

ركوب فاره الدواب لإظهار الفرح والسرور  حسن من الثياب، و 

كما السلام،  عليه  الفقراء   بمولده  على  الصدقات  فيه  تكثر 

سعة على الأبناء  إعداد أمعمة لهم، والتو واليتامى، و المساكين و 

مة ولائم  كان الأغنياء من الفقهاء يحرصون على إقافي المأكل، و 

و  الأصدقاء،  إل ها  يوم  يدعى  لأنه  اليوم،  هذا  صيام  يحبذون  لا 

 . 87عيد فلا يستقيم فيه الصيام 

المع  عند  العادة  جرت  الشمع،  كما  إيقاد  الكتاتيب  في  لمين 

القرآن،  و  وتلاوة  النبي،  على  للصلاة  صبيانهم  مع  الإجتما  

عليه   الله  صلى  الرسول  مدح  في  القصائد  بع   وإنشاد 

و 88وسلم على  ،  مثلا  تلمسان  في  أيضا  الإحتفال  مظاهر  من 

و المستو  الزهر  ماء  وتوزيع  الملونة  الشمو   إيقاد  الرسمي  ماء  ى 

الكثيرة   والصلات  فيه  و الورد  تؤدى  كما  المتنوعة،  الهدايا 

المسجونين و   الديون عن  الأموات،  الشعبي  وكذا  المستوى  على 

يوقد تلمسان  أهل  وكذا  كان  منازلهم،  في  والبخور  الشمو   ون 

يتلقى ملاب المدارس المنح والهبات، التي  في المساجد والزوايا، و 

، فضلا عما كانت  89يقدمون جزء منها لأساتذتهم في ذات اليوم

ويتناولو  فيه  والتفنن  الطعام  بتحضير  النسوة  به  نه  تقوم 

و  العائلات،  بين  جماعي  حضّ بشكل  تُ كانت  ما  فيه  غالبا  ر 

و  الدقيق  من  معام  "العصيدة"تصنع  بأول  تشبها  الحليب 

 .90تناوله النبي صلى الله عليه وسلم

يتضح من هذا أن ظاهرة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف  

على   المسلمين،  لدى  كبيرا  رواجا  لقيت  المغرب،  بلاد  في 

و الم  الرسمي  هذه  ستويين  مثل  إلى  الناس  لحاجة  الشعبي 

الأندلس   بلادي  على  الصليبي  المد  ف ها  زاد  فترة  في  الذكرى، 

تغزو  و  تقاليده  و  أخذت عاداته  الذي  المسلمين،  المغرب،  ديار 

الأعيا منها  سيما  و لا  المسيحية  والعنصرة  د  كالنيروز  الدينية 

التي ع و  المسيح  و ميلاد  وخاصها،  البلاد عند عامها  مامّت    هذا 

و  ونها، 
ّ
ويجل الذكرى  يعظمون  المغرب  أهل  بها  جعل  يحتفلون 

ا و لإعادة  الحنيف  ديننا  رموز  إلى  القرنين  لإعتبار  في  خاصة 

و   الثامن  عشر  الرابع  الهجريين  عشر  والتاسع  الخامس 

 .91الميلاديين 

 المحور الثالث: العادات و التقاليد..ترسيخ للعقيدة: 

للطفل  الأول  المحضن  الأسرة  يتلقى  و   تمثل  التي  مدرسته 

أن   ما تغرس فيه، و لا شك  الأولية على حسب  ف ها معلوماته 

لى خاصة في سنوات عمره الأولى،  الطفل مقلد من الدرجة الأو 

منهم  و  كل  التصاق  بحكم  والديه  المرحلة  تلك  في  يقلد  ما  أكثر 

ح إن  و بالآخر،   ،
ً
سيئا  

ً
سيىئا إن  و   

ً
حسنا  

ً
في  سنا جاء  لذلك 

الحديث النبوي الشريف ما يلي: ))ما من مولود إلا و يولد على  

سانه((  يُمجّ  أو  يُنصرانه  أو  دانه  يُهوّ  فأبواه  الفطرة، 
و 92 عليه  ، 

ة الدور الكبير  الأسر ن أسرته و ابن بيئته، وللأبوين و فالطفل اب 

 هوية الطفل.في تشكيل شخصية و 

التربو  ال جر، و لأن  الصغر كالنقش على  في  تظهر  ية  ثمارها 

أولت   قد  المغرب  بلاد  في  المسلمة  الأسر  أن  فنجد  الكبر،  في 

الأمرعنايتها   الذكر لهذا  قيم  ،كما سبق  على غرس  ، فحرصت 

في نفوس فلذات    -على الأقل    الأساسية منها  -تعاليم الشريعة  و 

إ للإستقامة،  لهم  السبيل  أنها  منها  إدراكا  مما  أكبادها  نطلاقا 

و  الأبناء  يتلقاه  الأسرة كان  داخل  صغار  تعليمهم  هم  من   ،

و و  سلوك  من  ذلك  يتبع  وما  للقرآن  ثم  تحفيظهم  آداب، 

ف ها   يشكل  التي  تّاب، 
ُ
الك أو  بالكتاتيب  ذلك  بعد  إلحاقهم 

مصا من  ثانيا  مصدرا  المدرس  أو  الطفل   المؤدب  تربية  در 

دور  ، فيؤدي المؤدب بذلك  93توجيه سلوكه وتكوين شخصيته و 

يكون للدرس الذي يتلقاه هناك تأثير موازٍّ لتأثير  الأم و الأب، و 

الأسرة، وبذلك هو امتداد لها، فيكون لهذه العادات التي دأبت  

الأسر على اقتفائها في عملية تربية أبنائها الأثر الكبير في تكوين  

 شخصيتهم وترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوسهم. 

لحضو  أن  و كما  العادات  في  الدين  و ر  الإحتفالات التقاليد 

و  ا الإجتماعية،  القربى  اجتما   ذوي  لصلات  سببا  لعائلات 

بينهو  فيما  الروابط  الأسري  تقوية  التماسك  تحقيق  وبذلك  م، 

مو  صميم  من  هو  الذي  الشريعة  المجتمعي  إليه  تدعو  ا 

المغرب من خلال كتابات  السمحة، و  نتحظه عند أهل   هو ما 

والإحتفالات  للمناسبات  كان  كما  الفترة،  تلك  في  المصادر 

الدينية، كشهر رمضان الذي هو فرصة لمراجعة الفرد علاقته  

و م الأخوية،  علاقاته  وتجديد  ربه  القدر  ع  لليلة  تضمنه 

إل هما ينظرون  المغاربة  كان  الفترة  -العظيمة،    -الوسيطةمنذ 

و  والتقديس  ظم  الع  عي بعين  الشهر  ليعقُب  لهما،  د  يتجهزون 

يتهيؤ  كانوا  الذي  المبارك  أيضا والإحتفال  الفطر  ون لاستقباله 

الم بين  الشحناء  من  النفس  لتطهير  فرصة  هو  تخاصمين،  به، 
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اقتداء بسيدنا إبراهيم  القيام بالنحر ولاستقبال عيد الأضحى و 

و  بموكب  الخليل،  المغاربة  احتفال  من  العيد  يسبق  كان  ما 

و  للنفس  تزكية  الأركان،  خامس  لأداء  وفرصة  ال ج  الروح، 

غيرها من المناسبات الدينية، كان  للتواصل والتلاقح الثقافي، و 

شعوريا   لا  العقيدة  ترسيخ  في  الكبير  الدور  شك  أدنى  بلا  لها 

المغرب الإسلامي، لاستمراريتها والثبات على  لدى أفراد مجتمع  

 يكون بذلك لعامل الزمن دور في ذلك. ممارستها، و 

 التقاليد..حفظ للهوية:  المحور الرابع: العادات و 

و  العادات  تشكل  معلوم،  هو  أو  كما  عناصر  أحد  التقاليد 

، تتميز بها كل  94  مكون من مكونات الهوية الثقافية في أي بلاد 

و  أخرى،  عن  عبلاد  و تكشف  التنو   مدى  الثقافي  ن  الثراء 

و و  أخرى،  عن  مجتمعات  بلاد  عراقة  مصادر  على  المطلع 

و   ، المغرب العادات  من  الهائل  الكم  الذي  سيتحظ  التقاليد 

 ورثته بلاد المغرب عبر تاريخها، بل ويحكيه لنا الواقع ذاته.

بارزا منذ  ومن جملة تلك العادات والتقاليد، و  الذي أصبح 

الفترة الوسيطة ببلاد المغرب، هو تلك العادات والتقاليد التي  

من   الجديد  نبعت  و -الإسلام–الدين  تفرض  ،  أن  استطاعت 

البلاد واقع  وفي  الأفراد  حياة  في  كبير  حد  إلى  لا  -نفسها  وهذا 

يعني الإختفاء النهائي لتلك القديمة الوثنية أو تلك النابعة من  

، وهذا لحرص الأسرة الإسلامية في بلاد  -شرائع سماوية أخرى 

و المغرب   بقيم  علاقة  له  ما  كل  ترسيخ  الشريعة  على  تعاليم 

 
َ
خ أذهان  في  و السمحة  نفسها  في  ن 

ّ
تمك بعدما  ها،  ف 

َ
في  ل رسخ 

الشرائع   تفوق  ونواه ها  أوامرها  في  شريعة  أنها  أعماقها 

 السماوية السابقة، فضلا عن شرائع البشر. 

و  العادات  خلال  الإ فمن  التي  التقاليد  المغربية  سلامية 

بها الأسر، سواء  ذكرناها، و  اقتصرنا على بع  ما كانت تقوم 

في حياته، أو ما   في  ما كان مصاحبا للفرد يوميا  كان مناسباتيا 

الدأب والإستمرارية عل ها عبر قرون من الزمن،  وقته المحدد، و 

كل   ضد  الصد  جدار  بمثابة  كانت  أنها  نقول  يجعلنا  ما  هو 

تحديات الغزو الثقافي التي كانت تهدد مجتمع المغرب الإسلامي  

بالبلاد، أين زاد المد   في هويته الإسلامية، منذ الفترة الوسيطة 

عادات   المغرب  ببلاد  ينتشر  وبدأ  المغرب،  بلاد  على  الصليبي 

العادات   لتلك  يكون  بالتالي  و  المسلم،  غير  الآخر  واحتفالات 

الدور   العقيدة،  ترسيخ  بعد  الإسلامية،  الأسرية  والتقاليد 

 الكبير في حفظ هوية بلاد المغرب الإسلامية.

ننا أن نستدل به في هذا الشأن، وفي فترة غير  كنموذج يمك و 

( من  1830هو ما حل بالجزائر في نهاية الفترة الحديثة ) بعيدة، 

في   ممثلة  آنذاك  قوة  أعتى  مرف  من  استيطاني  استعمار 

( الزمن  من  قرن  من  أكثر  بها  دام  بشتى  132فرنسا،  سنة(، 

عل  للقضاء  المسخ  و محاولات  الجزائرية  الشخصية  الهوية  ى 

، ظن بعد قرن من الزمن أنه حقق  95العربية الإسلامية بالبلاد 

له   لتخرج  لتجزائر،  احتلاله  بمئوية  محتفلا  فخرج  هدفه، 

لى السطح، معلنة  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مافية إ

ومننا" شعارها الجزائر  لغتنا،  العربية  ديننا،  "الإسلام   :96 ،

أن   في الأخير  المحتل  الخيبة  ليدرك  جنَ سوى 
َ
ت لم  تلك  جهوده 

أبناء  و  نفوس  في  الإسلامية  العقيدة  لرسوخ  ذلك  الفشل، 

تمتد بها الجذور  ي التي ورثها عن آبائه الأوائل و الشعب الجزائر 

 إلى الحقبة الإسلامية الوسيطة. 

 خاتمة:

تقاليد   و  عادات  حول  كان  الذي  البحث  هذا  خلال  من 

و الأ  العقيدة  ترسيخ  في  ودورها  الإسلامي  المغرب  في  حفظ  سرة 

 الهوية بالبلاد  تتضح لنا جملة من النتائ  نتخصها فيما يلي: 

العادات    - الإنسانو أن  تصاحب  عمومها،  في  منذ    التقاليد 

و  وفاته،  غاية  إلى  و  تكوين  ولادته  في  الرئيس  الدور  لها  يكون 

 شخصيته. 

أن الإنسان سجين لعاداته و تقاليده في الغالب الأعم، ولتلك   -

العادات و التقاليد تأثير سلطوي على المجتمع، يضاهي سلطة  

و   -بصفته مقدسا-الدين بل  المجتمع،  كثير من  في  في  يتجاوزها 

و  كانت  الأحيان،  التي  الإسلامية  والتقاليد  العادات  أن  بما 

ف الأسر  و تمارسها  الغالبة  هي  كانت  المغرب  بلاد  في  ي  الأبرز 

ي  لها  فيكون  المجتمع المجتمع،  على  سلطة  الأخرى  هي  ،  قينا 

الإسهامت س نها من 
ّ
لد   مك الإسلامية  العقيدة   ترسيخ  عبر    يهفي 

 هويته الإسلامية.  تحفظ له بذلك، و  القرون

و با  - الجديد  للدين  المغرب  أهل  حظيرة  عتناق  إلى  انضمامهم 

ي أن  الدين  هذا  استطا   ويتعمق  الإسلام،  نفوسهم  في  ن 
ّ
تمك

و  العادات  عنه  عبّرت  ما  وهو  التي  ف ها،  الإسلامية  التقاليد 

ف ها. وتعمقه  انتشاره  مع  بالموازاة  البلاد  في  التي  و   انتشرت 

رسوخ   في  كبيرا  دورا  لها  اللاحقة  العقيدة سيكون  الأجيال    ، مع 

 .وإلى يومنا

حرصت الأسر في المغرب الإسلامي على تربية أبنائها وتنشئتهم    -

بهدف   السمحة،  الإسلامية  الشريعة  تعاليم  به  ما جاءت  وفق 
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هي   الأسرة  فكانت  نفوسهم،  في  الإسلامية  العقيدة  ترسيخ 

لتواصل   الشريعة،  ومبادئ  قيم  ف ها  تلقّوا  التي  الأولى  المدرسة 

 الكتاتيب الدور بعد ذلك. 

الإجتماعية    كثيرا ما يطبع المناسبات حضور الدين كان قويا و   -

و  و كالزواج  و العقيقة  كالأعياد  والدينية  الإحتفال  الختان، 

ا فرصة لتقوية صلات ذوي  بذكرى المولد النبوي، ما يجعل منه 

ب و   ، القربى  و الروابط  خاصة  الأسر  و ين  عامة،  ترسيخ  المجتمع 

عل ها  دينهم  عقيدة   ليكبروا  الصغار،  أذهان  في  شعوريا  لا 

ذلك. بعد  محاولات  و   فيعوها  شتى  من  هويته  حفظ  بالتالي 

 الإستلاب والمسخ من الآخر غير المسلم.

 . قائمة المراجع: 

 الكتب: •

 القرآن الكريم: 

 .21سورة الروم، الآية .   1

 . 3.   سورة التوبة، الآية 2

 السنة النبوية: 

البخاري:  1 إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  أبو  صحيح  .  

  .1292، ص 2002بيروت،  -، دار ابن كثير، دمشقالبخاري 

النيسابوري:    .2 القشيري  ال جاج  بن  مسلم  الحسين  أبو 

مسلم الجزءصحيح  الكتب1،  دار  بيروت،    ،  العلمية، 

 . 585، ص1991ه/ 1412

 . المصادر المخطوطة:1

الدر المنظم  م(:  1236ه/  633)ت    أحمد   أبو العباس   . العزفي 1

المعظم  النبي  مولد  المخطوط  في  رقم  السلسلة  2979،  رقم   ،

الجديد  851 بالجامع  السليمانية  مكتبة   ،(Yeni 

Cami) .بإسطنبول 

 :المطبوعة المصادر  -2

أحمد:  1 جمعة  أبي  ابن    والتبيان  الإختصار   جوامع  جامع .  

الومنية  ،  الصبيان   وآباء  للمعلمين  يعرض  فيما الشركة 

 للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ت.

بن مرزوق:     .2   في  الحسن  الصحيح  المسندالتلمساني محمد 

للنشر  الحسن  أبي  مولانا  ومحاسن  مآثر الومنية  الشركة   ،

 .1981التوزيع، الجزائر، و 

ال.   3 بن  ابن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  العبدري  حاج 

، مكتبة دار التراث، القاهرة،  4، جالمدخل لإبن الحاج محمد:  

 د.ت.

السياسة أو  حضرمي لأبي بكر محمد بن الحسم المرادي:  ال  .4

الإمارة تدبير  في  بيروت، الإشارة  العلمية،  الكتب  دار    ،1ط  ، 

 م.2003ه/ 1424

  سياسة  في   السلوك  واسطةحمو موس ى الثاني الزياني:  أبو    .5

 .2012، دار الشيماء، الجزائر، الملوك 

الرحمن:  ابن    .6 عبد  خلدون خلدون  ابن  ابن  مقدمة  دار   ،

 م. 2010ه/  1431 ،1ط الجوزي، القاهرة،

ز   .7 أبو  الأنصاري الدباغ  محمد   بن  الرحمن  عبد  ناجي  يد   ،

الإيمان في معرفة أهل    معالمالتنوخي أبو القاسم بن عيس ى:  

 . 1971لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروتالقيروان

العقباني التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم    .  8

سعيد:     الشعائر  حفظ  في  الذاكر  وغنية  الناظر  تحفةبن 

ضمن:المناكر  وتغيير الشنوفي،  علي  تحقيق:   ،Extrait du 

Bulletin d’Etudes Orientales de l’Institut Français du 

Damas, Tome21, 1967.                 

ال 9 الكريم:  .  عبد    من   حال  كشف  في  الهداية  منشور فكون 

و والولاية  العلم  ادعى وتحقيق  تقديم  القاسم  ،  أبو  تعليق: 

الإسلا  الغرب  دار  الله،  بيروت،سعد  طمي،  ه/  1408  1، 

 . م1987

  الأندلس  غصن   من  الطيب  نفح المقري أحمد بن محمد:  .  10

 .1968، دار صادر، بيروت، الرطيب

المقريزي:  11 الدين  تقي  الخطط  .  بذكر  والإعتبار  المواعظ 

جوالَثار العلمية،  2،  الكتب  دار  ه/  1،1418ط  بيروت،، 

 . م1998

إفاضة  العباب فيضالنميري ابن الحاج:  . 11   الَداب قداح و

الغرب  ،  والزاب  قسنطينة  إلى  السعيدة  الحركة   في دار 

 .1990الإسلامي، لبنان، 

دار  ،  1، جوصف إفريقياوزان الحسن بن محمد الوزان:  . ال 12

 .1983الغرب الإسلامي، بيروت، 

يحي:    .  13 بن  أحمد  العباس  أبو    المعرب   المعيار الونشريس ي 

،  والمغرب   والأندلس  إفريقية  أهل   فتاوي   عن   المغرب  والجامع

بإشراف محمد حجي،) الأجزاء:   الفقهاء  ،  1خرجه جماعة من 

الإسلامية  12،  11،  8،  7،  3،  2 الشؤون  و  الأوقاف  وزارة   ،)

 م.1981ه/ 1401للمملكة المغربية، الرباط، 

 المراجع:  -3
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سليمان:    .1 عمر  اللهالأشقر  في  النفائس،  العقيدة  دار   ،

 . م1999ه/ 1419 ، 12ط ، الأردن

الرحمن:    .2 عبد  قحطان    الإسلامية  العقيدةالدوري 

 م.2012ه/ 1433، كتاب ناشرون، المملكة الأردنية، ومذاهبها

أحمد:  .  3 نبيل  في    ودوره  والإسلامي  العربي  الإتجاهبلاس ي 

االجزائر  تحرير الهيئة  مصر،  ،  للكتاب،  العامة  لمصرية 

1990 . 

القادري:  4 إبراهيم  بوتشيش    عصر  في  والأندلس  المغرب. 

الطليعة،  الأولياء  -الذهنيات  -المجتمع  المرابطين:  دار   ،

 .1993بيروت، 

العاني  5 مس هر:  .   نوري    زمن  في  الإسلامية  الهويةخليل 

الإسلامية،  الثقافية  العولمة والدراسات  البحوث  مركز   ،

 .2009ه/ 1،1430طبغداد، 

العزيز:  .  6 عبد    الزياني)دراسة  العهد  في  تلمسان فيلالي 

للنشر    ، ثقافية(  اجتماعية،   عمرانية،   سياسية،  موفم 

 .2002التوزيع، الجزائر، و 

السيد:  7 كمال  مصطفى  الإجتماعية .  الحياة  من  جوانب 

من    والإقتصادية الإسلامي  المغرب  في  والعلمية  والدينية 

للونشريس ي  المعرب  المعيار  وفتاوى  نوازل     مركز  ، خلال 

 . 1996  الاسكندرية،  للكتاب،   الإسكندرية

 سوسيولوجية  دراسة   والمجتمع  الدين .  منديب عبد الغني:  8

 .2006يقيا للشرق، الدار البيضاء، ، إفر بالمغرب للتدين

المنوني:  9 المرينيين.  حضارة  عن  النجاح  ورقات  مطبعة   ،

 م.2000ه/ 1420 ،3طالجديدة، الدار البيضاء، 

حبنكة:  10 الرحمن حسن  عبد  الميداني  الإسلامية  .  العقيدة 

 م. 1979ه/ 1399 ، 2، ط، دار القلم، دمشق،وأسسها 

   المقالات: •

الغرب الإسلامي:  سعيد: "الإحتفال بالمولد النبوي ب   بنحمادة   .1

،  17  -16، العدد  عصور الجديدةالدلالات"،  بحث في السياق و 

 .2015وهران،  -جامعة أحمد بن بلة

التنشئة الإسلامية  عبد المالك: "ملامح عن الطفولة و .  بكاي  2

الوسيط"،   العصر  خلال  الإسلامي  المغرب  دراسات  في  مجلة 

 . 2021، 1،  13الجلفة، م -، جامعة زيان عاشور وأبحاث 

و .   3 "تربية  الطيب:  بالمغرب الإسلامي  بوسعد  الصبيان  تعليم 

العص فترة  و في  التربية  كتب  خلال  من  الوسطى  التعليم"،  ور 

والطفولة للتربية  الجزائرية  البليدةالمجلة  جامعة   ،2  ،

 . 2016، 4، المجلد4العدد

خضر عبد الفتاح محمد أحمد: "عادات عربية في ضوء  .  4

"مجلة معهد الإمام    دراسة موضوعية"، -القرآن الكريم

، مركز الدراسات  3،   الشاطبي للدراسات القرآنية"

 . 1428المعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشامبي، السعودية، و 

  مقارنة  فقهية  دراسة  الإناث  ختانشحاتة فنجري خالد:  .   5

 ، جامعة بيشة، د. ، د.ت.طبية ور ية

الإقتصاد في تلمسان خلال العصر  موهارة فؤاد: "المجتمع و .  6

ق9  -7الزياني)ق تاريخيةم("،  15  -13ه/  دراسات  ،  مجلة 

 .2014ربية للبنات، جامعة البصرة، ، كلية الت16العدد

مجلة  بع  مكوناتها"،  اعدية لزهر: "في مفهوم الثقافة و مس.  7

 .2017، الجزائر، 9ورقلة،  -، جامعة قاصدي مرباحالذاكرة

رشا8 مقابلة  حفظ .  في  الثقافي  التراث  "دور  شذى:  صخر   ،

العربية".   الثقافية  الإجتماعية  الهوية  العلوم  مجلة 

المجلد  الإنسانيةو  العدد20،  باتنة  2019،  01،  جامعة   ،1  ،

 الجزائر.

 الاطروحات:  •

فهيمة: "الحياة الأسرية في المغربين الأوسط والأدنى    .  حناش1

القرن) قسم  كتوراهد  أطروحةم("،  16-13ه/10-7من   ،

الق عبد  الأمير  جامعة  الإسلامية،  التاريخ،  للعلوم  -2022ادر 

2023 . 

صليحة:"العادات.  2 الأوسط    خالدي  المغرب  في  والتقاليد 

ماجيسترم("،  15-م12ه/9-ه6)ق العلوم  رسالة  كلية   ،

مه الحميد  عبد  جامعة  والإنسانية،    –ري  الاجتماعية 

 .2015-2014قسنطينة، 

الفتح  .  3 من  الوسيط  العصر  في  "الأوراس  موس ى:  رحماني 

مصر   إلى  الفاممية  الخلافة  انتقال  إلى  ه/  362  -27الإسلامي 

اجتماعية"،  -م  972  -637 ماجستيردراسة   كلية  رسالة   ،

والإجتماعية الإنسانية  الآثار، جامعة   -العلوم  و  التاريخ  قسم 

 . 2007منتوري، قسنطينة، 

لهلالي أسعد: "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و الثورة    .4

الجزائرية) كلية  أطروحة دكتوراه("،  1962  -1954التحريرية   ،

التاريخ و الآثار:    -العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية قسم 

 .2012جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

 المعاجم و القواميس:  •
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،  معجم مصطلحات العلوم الإجتماعيةبدوي أحمد زكي:  .   1

 مكتبة لبنان، د.ت.

مصطفى:    .2 شاكر  الأنثروبولوجيا سليم  الكويت،  ،  قاموس 

 .1،1981ط

باحثين:  .   3 ، دار المشرق،  المنجد في اللغة و الاعلام مجموعة 

 .د.ت  ، 43ط بيروت،

عادل:  4 نويه   الإسلام  .   صدر  من  الجزائر  أعلام  معجم 

الحاضر العصر  نويحتى  مؤسسة  للتأليف  ،  الثقافية  ه  

 م.1980ه/ 1400 ، 2ط الترجمة والنشر، بيروت، و 

اقع الانترنيت•  :مو

الجرا1 عباس  و .  العادات  في  الديني  "الحضور  التقاليد  ري: 

ندوة:   ضمن    بناء  في   التقاليد  و   العادات  دور المغربية"، 

مراكش،  المغربية  الشخصية المغربية،  المملكة  أكاديمية   ،

 .abbesjirari.com، على موقع: 2007

 الهوامش:  •

 
-عبد الفتاح محمد أحمد خضر: "عادات عربية في ضوء القرآن الكريم  1 

ا   دراسة موضوعية"،   القرآنيةمجلة معهد  للدراسات  ،  لإمام الشاطبي 

الشامبي، 3  الإمام  بمعهد  القرآنية  المعلومات  و  الدراسات  مركز   ،

  .72، ص1428السعودية،

، 1981  ،1ط  ، الكويت،قاموس الأنثروبولوجيا  شاكر مصطفى سليم:    2 

 .427ص

خلدون:    3  بن  الرحمن  خلدون عبد  ابن  الجوزي،  مقدمة  ابن  دار   ،

  .104م، ص2010ه/ 1431 ،1ط القاهرة،

)ق  4  الأوسط  المغرب  في  والتقاليد  :"العادات  خالدي  -ه6صليحة 

العلوم الاجتماعية والإنسانية،  رسالة ماجيسترم("،  15-م12ه/9 ، كلية 

 .37، 36ص ص  2015-2014قسنطينة،   –جامعة عبد الحميد مهري 
مكوناتها"،    5 وبع   الثقافة  مفهوم  "في  مساعدية:  الذاكرةلزهر  ،  مجلة 

 .  37، ص2017، الجزائر، ، 9ورقلة،  -جامعة قاصدي مرباح

راجع مادة التقاليد في معجم مصطتحات العلوم الإجتماعية، أحمد زكي    6 

  .428بدوي، مكتبة لبنان، د.ت، ص
الدوري:    7 الرحمن  عبد  كتاب  ومذاهبها  الإسلامية   العقيدةقحطان   ،

 .13م، ص2012ه/ 1433ناشرون، المملكة الأردنية، 
الأشقر:    8 سليمان  في اللهعمر  الأردن،  العقيدة  النفائس،  دار    ، 12ط، 

  .13، 12م، ص ص 1999ه/ 1419
دار  العقيدة الإسلامية وأسسهاعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني:    9  ،

 . 32م، ص1979ه/ 1399 ،2ط القلم، دمشق،

باحثين:    10  والاعلاممجموعة  اللغة  في  بيروت،  المنجد  المشرق،  دار   ،

  .876، 875، ص ص 43ط

 
،  الثقافية  العولمة زمن في الإسلامية الهويةخليل نوري مس هر العاني:  11 

العراق،   الإسلامية،  والدراسات  البحوث  م،  2009ه/  ،1ط  1430مركز 

 .41ص

 .47 -45ص  -المرجع نفسه، ص  12 
في    13 بلغته  الذي  والمكز  الكاهنة،  قصة  من  الدارسين  بع   يستنت  

بربر الأوراس   البربر خاصة  قومها، أن نظام الأسرة الذي كان سائدا عند 

تبوأ  للمرأة  يسمح  الذي  وهوالنظام  "الأموس ي"،  أو  "الأموي"  النظام  هو 

المكانة الأولى في الأسرة، لذلك يتحظ الكثير من القبائل البربرية تنسب إلى 

كم جداتها،  و أسماء  صنهاجة  قبيلتي  مع  الحال  كان  في ا  لمطة.)الأوراس 

 . 146العصر الوسيط، ص
بوتشيش:    14 القادري  المرابطين:  إبراهيم  عصر  في  والأندلس  المغرب 

 . 21، ص1993، دار الطليعة، بيروت، الأولياء -الذهنيات -المجتمع
إلى     15 الإسلامي  الفتح  من  الوسيط  العصر  في  "الأوراس  رحماني:  موس ى 

مصر   إلى  الفاممية  الخلافة  دراسة  -م  972  -637ه/  362  -27انتقال 

قسم   -، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعيةرسالة ماجستيراجتماعية"،  

  .146، ص 2007التاريخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 . 21سورة الروم، الآية  16
البخاري:    17 إسماعيل  بن  البخاري أبو عبد الله محمد  ابن صحيح  دار   ،

 . 1292، ص 2002بيروت،  -كثير، دمشق
 نفسه.  18

  المغرب   والجامع   المعرب   المعيارأبو العباس أحمد بن يحي الونشريس ي:    19 

الفقهاء والمغرب  والأندلس  إفريقية  أهل  فتاوي   عن ، خرجه جماعة من 

ج حجي،  محمد  للمملكة  3بإشراف  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة   ،

، كمال السيد أبو مصطفى:  121م، ص 1981ه/  1401المغربية، الرباط،  

في   العلمية  و  الدينية  و  والإقتصادية  الإجتماعية  الحياة  من  جوانب 

  ، المغرب الإسلامي من خلال نوازل  و فتاوى المعيار المعرب للونشريس ي

 .11، ص 1996 الاسكندرية، للكتاب، الإسكندرية مركز

 .23بوتشيش: المرجع السابق، ص  20
 .96، ص 3الونشريس ي: المصدر السابق، ج 21
 .247، 162، 161المصدر نفسه، ص، ص  22
 . 13كمال السيد: المرجع السابق، ص  23
 . 14المرجع نفسه، ص 24
ج  25 السابق،  المصدر  ص  3الونشريس ي:  المرجع  156،  السيد:  كمال   ،

 . 15السابق، ص 
، كمال السيد: المرحع نفسه، ص  251الونشريس ي: المصدر نفسه، ص    26

16. 
الوزان:    27 بن محمد  إفريقياالحسن  الغرب الإسلامي،  1، جوصف  دار   ،

  .256، ص 1983بيروت، 
 .498، ص 2الونشريس ي: المصدر السابق، ج  28
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المغرب    29  في  والتنشئة الإسلامية  الطفولة  "ملامح عن  بكاي:  المالك  عبد 

، جامعة زيان    مجلة دراسات وأبحاثالإسلامي خلال العصر الوسيط"،  

 ..96، ص 2021، 1،  13الجلفة، م -عاشور 

من    30  والأدنى  الأوسط  المغربين  في  الأسرية  "الحياة  حناش:  فهيمة 

، قسم التاريخ، جامعة الأمير أطروحة دكتوراهم("،  16-13ه/10-7القرن)

 .145، ص2023-2022عبد القادر للعلوم الإسلامية، 

  .103بكاي: المرجع السابق، ص 31 

 .146حناش: المرجع السابق، ص 32 
ج  33 السابق،  المصدر  ص1الونشريس ي:  المرجع    22،  السيد:  كمال   ،

 . 45السابق، ص

الفكون:    34  الكريم    العلم   ادعى   من  حال  كشف  في   الهداية  منشور عبد 

الغرب  والولاية دار  الله،  سعد  القاسم  أبو  وتعليق:  وتحقيق  تقديم   ،

 .  36م، ص1987ه/ 1408 ،1ط الإسلامي، بيروت،
، "ختان الإناث دراسة فقهية مقارنة ور ية مبية"خالد شحاتة فنجري:    35

 . 11 -9ص   -جامعة بيشة، د. ، د.ت،  ص
فؤاد موهارة: "المجتمع والإقتصاد في تلمسان خلال العصر   36

، كلية 16، العددمجلة دراسات تاريخيةم("، 15 -13ه/ ق9 -7الزياني)ق

 .73، ص 2014التربية للبنات، جامعة البصرة، 
 .258،  257الوزان: المصدر السابق، ص، ص  37
م(، نشأ  1096ه/  489أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي)ت    38

الأصول  في القيروان، وهو عالم و إمام في أصول الدين، وعالم بالإعتقاد و 

  في   الإشارة   أو  السياسةالأدب و الشعر. أنظر ترجمة المصنف من كتاب:  و 

الكتب    الإمارة  تدبير دار  الحضرمي،  المرادي  الحسن  بن  بكر محمد  لأبي 

 . 5م، ص2003ه/ 1424 ،1ط العلمية، بيروت،
، المصدر السابق، ص  الإمارة  تدبير  في  الإشارة  أو  السياسةالحضرمي:    39

27. 
 .55بوتشيش: المرجع السابق، ص  40
المدخل  أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري)إبن الحاج(:    41

 .295، مكتبة دار التراث، القاهرة، د.ت، ص 4، جلإبن الحاج
مولدا   42 القيرواني  التنوخي  ناجي  بن  عيس ى  بن  القاسم  أبو  الفضل  أبو 

ونشأة، أخذ علمه على العديد من مشايخ القيروان، وكان معروفا بالعلم 

ه. أبو زيد  839والعمل و الحفظ، حتى سمي بحافظ المذهب، توفي سنة  

عبد الرحمن بن محمد  الأنصاري الدباغ، أبو القاسم بن عيس ى بن ناجي  

القيروان  معالمالتنوخي:   في معرفة أهل  الكتاب ترجمة الإيمان  ،مقدمة 

  ، ص )و، ز(.1968مؤلفا الكتاب، مكتبة الخانجي، مصر، 
بن    43 القاسم  أبو  الدباغ،  الأنصاري  محمد   بن  الرحمن  عبد  زيد  أبو 

التنوخي:   ناجي  بن  القيروان  معالمعيس ى  أهل  معرفة  في  دار  الإيمان   ،

 .154، ص  1971لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت
 .154حناش: المرجع السابق، ص  44

)ت    45  العقباني  بن سعيد  قاسم  بن  أحمد  بن  م(، 1467ه/  871محمد 

تلمساني   هو  و  بالأدب،  مشاركة  له  المالكية،  فقهاء  كبار  من  و  قاض، 

المولد و النشأة و الوفاة، من آثاره: "تحفة الناظر و غنية الذاكر في حفظ 

 
معجم أعلام الجزائر من صدر  الشعائر و تغيير المناكر". عادل نويه :  

الحاضر العصر  حتى  للتأليف   ،الإسلام  الثقافية  نويه   مؤسسة 

  .238، 237م، ص، ص 1980ه/ 1400 ،2طالترجمة و النشر، بيروت، و 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني التلمساني:    46

، تحقيق:  المناكر  وتغيير  الشعائر  حفظ  في  الذاكر  غنية  و  الناظر  تحفة

ضمن: الشنوفي،   Extrait du Bulletin d’Etudes Orientales de علي 

l’Institut Français du Damas, Tome21, 1967, p141.   
 .490إبن خلدون: المصدر السابق، ص  47
فترة    48 في  الإسلامي  بالمغرب  الصبيان  تعليم  و  "تربية  بوسعد:  الطيب 

التعليم"،   و  التربية  كتب  من خلال  الوسطى  الجزائرية العصور  المجلة 

 .122، ص 2016، 4، المجلد4، العدد2، جامعة البليدة  للتربية والطفولة
 . 491، 490إبن خلدون: المصدر السابق، ص، ص  49
 .244، ص 8الونشريس ي: المصدر السابق، ج  50
  فيما   التبيان  و   الإختصار  جوامع  جامعأحمد بن أبي جمعة المغراوي:    51

والتوزيع،  الصبيان  آباء  و  للمعلمين  يعرض للنشر  الومنية  الشركة   ،

 . 47الجزائر، د.ت، ص 
 .  38المرجع نفسه، ص  52
  .100، ص 7الونشريس ي: المصدر السابق، ج 53
النيسابوري:    54 ،  صحيح مسلم أبو الحسين مسلم بن ال جاج القشيري 

 . 585، ص1991ه/ 1412، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الجزء
 .  86بوتشيش: المرجع السابق،  ص   55
، دار الملوك  سياسة  في   السلوك  واسطةأبو حمو موس ى الثاني الزياني:    56

 .149، ص 2012الشيماء، الجزائر، 
 .87بوتشيش: المرجع السابق، ص  57
 .87بوتشيش: المرجع السابق، ص  58
 .412 -410ص   -، ص1الونشريس ي: المصدر السابق، ج 59
 .87: المرجع السابق، ص بوتشيش 60
فيلالي:    61 العزيز    سياسية،   )دراسة  الزياني  العهد  في   تلمسانعبد 

للنشر والتوزيع، الجزائر،  ثقافية(  اجتماعية،  عمرانية، ، 2002، موفم 

 .270ص 
 .88، 87بوتشيش: المرجع السابق، ص، ص  62
 . 88المرجع نفسه، ص  63
 .271فيلالي: المرجع السابق، ص  64
 .89بوتشيش: المرجع السابق، ص  65
 .126حناش: المرجع السابق، ص  66
 .3سورة التوبة، الآية  67
منديب:    68 الغني    للتدين   سوسيولوجية  دراسة  والمجتمع  الدينعبد 

 .143، ص 2006، إفريقيا للشرق، الدار البيضاء،  بالمغرب
 .273فيلالي: المرجع السابق، ص  69
 . 274، 273المرجع نفسه، ص، ص  70
 .126حناش: المرجع السابق، ص  71
 نفسه.  72
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